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تأسيس الأئمة للحوزة العلمية
وتاريخهـا،  العلميـة  الحـوزة  تأسـيس  بدايـة  لمعرفـة 
والمراحـل التـي مـرت بها في عصر الأئمة ومـا بعده، 

علينـا أن نقـف على أمريـن:
أولا: مـا هـي الحـوزة العلميـة؟ لنطبـق تعريفهـا على 

الحـركات العلميـة عبر العصـور.
ثانيـا: هـل نسـتطيع أن نطلق على تلك الحـركات أنها 

حـوزة علميـة؟ أو كان أهـل البيت يأسسـون لأمـر آخر.
تعريـف الحـوزة العلمية: هي مؤسسـة تعليميـة تربوية 

تعتمـد الدين الإسلامي الصحيح وتهـدف الى تبليغه.

توضيح التعريف:
مؤسسـة: هي كل تنظيـم له أهداف، ورسـالة، ورؤية، 

ونتيجة.
طبيعتهـا  إن  بـل  المؤسسـات،  كباقـي  والحـوزة 
المؤسسـاتية طبيعـة فريـدة مـن نوعهـا تحفـظ لهـا وجودها 
وتمكنهـا مـن صـد جميـع الهجمات الخارجيـة والداخليـة.
تعليمية: من وظائف هذه المؤسسة انها تعليمية وتربوية.
تعتمـد في  المؤسسـة  الإسلامي: هـذه  الديـن  تعتمـد 
الصحيـح.  الإسلامي  الديـن  على  وتعليمهـا  تربيتهـا 
والديـن الإسلامي الصحيـح إنما هـو المذهـب الامامـي 
الاثنـا عشري الـذي أسسـه النبي وقـاده أئمـة الهدى 
مـن أمير المؤمنين الى الحجـة المنتظـر، وفي عصر 

الغيبـة قادتهـا ظاهـرا هـم الفقهـاء والعلماء.

تهـدف إلى تبليغـه: فأسـمى هـدف لهـذه المؤسسـة هو 
تبليـغ الديـن الإسلامي الصحيـح وإيصاله على أنـه كلمة 

الحـق المنزلـة مـن الله سـبحانه وتعالى.

الرسالة والرؤية والاهداف:
من سمات هذه المؤسسـة الرسـالة والرؤية والاهداف 

الواضحة:
ِ وَيَخْشَـوْنهَُ  ِيـنَ يُبَلّغُِونَ رسَِـالََاتِ اللَّهَّ فالرسـالة: )الَّذَّ

ِ حَسِـيبًا(. ۗ  وَكَفىَٰ باِللَّهَّ َ حَـدًا إلَِّاَّ اللَّهَّ
َ
وَلََا يََخشَْـوْنَ أ

وأسـلوب  الاهـداف  على  مشـتملة  الرسـالة  وهـذه 
الله،  رسـالات  تبليـغ  هـو  فالهـدف  والنتيجـة،  العمـل 
والأسـلوب المتبع هو الشـجاعة في تبليغ الرسـالة والخشية 
مـن الله، والحـوزة لا تضعف أمام العواصـف الخارجية بل 
حتـى الداخليـة والتاريخ خير شـاهد على ذلـك، والنتيجة 

ِ حَسِـيبًا(. هـو قولـه تعـالى: )وَكَفََى بـِاللَّهَّ
الشـكل  بهـذا  العلميـة  الحـوزة  بدايـة  أن  ويظهـر 
مـن  والواضـح  العباسـية،  الدولـة  عصر  في  المؤسسـاتي 
الحـوزة  أهـداف  نفـس  لهـا  مؤسسـة  وجـود  التاريـخ 
المطروحـة، ولكـن التنظيـم ليـس ممنهجـاً وليـس كتنظيـم 
يقـال  لا  الائمـة  عصـور  ففـي  الغيبـة،  عصر  في  العلماء 
عنـه تنظيـم، ولا يخلـو التاريـخ من وجـود حلقـات بحثية 
تهـدف الى تعليـم علـوم أهل البيـت وتبليغهـا، وهذه 
الأهـداف لا تختلف عن اهـدف الحوزة العلميـة المعاصرة، 
فيطلـق عليهـا مسـمى )الحركة العلميـة( كالحركـة العلمية 
وكان  وغيرهـا،  المدينـة  في  العلميـة  والحركـة  الكوفـة  في 

تربيـة  طريـق  عـن  علومهـم  ينشرون   البيـت أهـل 
وتعليـم شـخصيات خاصـة يقومـون بتبليـغ تلـك العلوم 
للنـاس، وكان ممـن ربّـى وأنشـأ نماذج لتنشر الديـن هـو 
 وكان مـن أفقـه أصحـاب الرسـول النبـي محمـد
والـذي تـولى تربيتهم وتعليمهـم هم: ابن عباس، وسـلمان 
الفـارسي، وأبـو ذر الغفـاري، وأبـو رافـع إبراهيـم مـولى 

.الله رسـول 
 وكان أيضـا جمـع كثير مـن مـوالي أمير المؤمنين
فحفظـوا    ورباهـم  علمهـم  الذيـن  التابعين  مـن 
في  الذهبـي  قـال  حتـى  الأجيـال  عبر  ونقلوهـا  السـنةّ 
ميـزان الاعتـدال: »فهـذا -اي التشـيع- كثـر بين التابعين 
وتابعيهـم مـع الديـن والـورع والصـدق، فلـو رد حديـث 

النبويـة«))). الآثـار  هـؤلاء لذهبـت جملـة 
 ومهما يكـن مـن أمـرٍ فـأن فقـه الشـيعة وأئمتهم
محـور الحركة الفكريـة في العالم الإسلامي آنـذاك، وكانت 
هـذه الحركـة تنطلق من المدينـة المنورة بشـكل خاص، وقد 
 بلـغ هـذا الازدهـار أوجـه في عصر الامـام الصـادق
فزخـرت المدينـة بطلاب العلـوم، وكان بيتـه جامعة 

إسلامية يزحُـم فيهـا الطلاب.
حتـى قـال ابن حجـر عن الامـام الصـادق: »نقل 
النـاس عنـه مـن العلـوم مـا سـارت بـه الركبـان، وانتشر 
صيتـه وذكـره في سـائر البلـدان، ولم ينقـل من العلماء عن 

أحـد مـن أهـل بيتـه ما نقـل عنه مـن الحديـث«))).

))) ميزان الاعتدال: 5/1.
))) الإمام الصادق، علم وعقيدة: ٤٨.
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وكانـت هـذه المرحلـة هـي الحركـة التأسيسـية الأولى 
للحـوزة الفكريـة الإسلامية، ولكـن هـذه المرحلـة مـن 
الحـوزة أوليـة الى حـدٍ ما، فلـم تتبلـور المسـائل الخلافية في 
الفقـه والعقيـدة بعـد، وكان مـدار الحركة الإسلامية لغير 

الشـيعة هـي الحركـة السياسـية لا الحركـة العلميـة.
ولم تتبلـور المسـائل الفقهيـة في عصر المدينـة المنورة كما 
 تبلـورت في الكوفـة على يـد تلامـذة الامـام الصادق
ففـي أواخـر حيـاة الامـام الصـادق وبعـد انتقالـه الى 
الكوفـة انتقلـت الحركـة العلميـة معـه مـن المدينـة المنـورة 
الى الكوفـة، فتبلـورت الحركـة الفكريـة في الكوفـة بتنظيم 
 اكثـر ممـا كانـت عليـه في المدينـة، وكان انتقـال الامام
في عصر ملـك أبي العبـاس السـفاح حين سـقوط الدولة 
هـذا  وبين  العباسـية،  الدولـة  نشـوء  وبدايـة  الامويـة، 
الظهـور وذاك السـقوط اغتنـم الامـام الصادقهـذه 
الفرصـة فازدلفـت اليـه الشـيعة مـن كل فـج لتتلقـى منـه 
العلـم حتـى قـال الحسـن بن علي بـن زيـاد الوشـاء لابن 
-يعنـي  المسـجد  هـذا  في  ادركـت  اني  القمـي:  عيسـى 
مسـجد الكوفـة- تسـعمائة شـيخ كل يقول حدثنـي جعفر 

.(((الصـادق
العلميـة،  والعوائـل  الدراسـية  الحلقـات  فتأسسـت 
 حتـى صـار هنـاك بيوتـات تعـرف بانتسـابها للإمـام
كبيـت آل الاعين، وبيـت آل حيـان التغلبـي، وبيـت بنـي 
التـي  البيوتـات  بنـي دراج، وغيرهـا مـن  عطيـة، وبيـت 

عرفـت بالتشـيع واشـتهرت بنقـل الفقـه والحديـث.
))) تاريخ الكوفة: ٤٦٦.

فكانـت هاتـان المرحلتـان همـا بدايـة تأسـيس الحـوزة 
العلميـة على يـد أهـل البيـت واسـتمرت على هـذا 
النحـو الى عصـور الغيبـة، وبقيـت الحركـة العلميـة تنتقل 
عبر العصـور بين الـري وقم، وبغـداد، والحلـة، وكربلاء، 

. لنجف ا و
فظهـرت الحركـة في بغـداد مـن النصـف الأول للقرن 

الخامـس الى احتلال بغداد.
حـلّ  عندمـا  الاشرف  النجـف  مدرسـة  واسسـت 
الشـيخ الطـوسي في ارض الغري في أواخـر القرن الخامس 
وهـي أعظم جامعـة دينيـة للشـيعة الامامية، وقـد انتجت 
الى يومنـا هذا الالاف مـن فطاحل علماء الطائفـة وجهابذة 
فقهـاء الفرقة، وتأسسـت مدرسـة الحلة من احتلال بغداد 
الى حيـاة الشـهيد الثـاني، واسـس الشـيخ وحيـد البهبهاني 

الكربلائية. المدرسـة 
ولقـد بـذل أهـل البيـت وأصحابهـم وكذلـك فقهـاء 
هـذه  تأسـيس  في  المجهـود  غايـة  الكبرى  الغيبـة  عصر 
المدرسـة العظيمـة حين تحملـوا عناء تعليـم العلوم ونشرها 

الناس. بين 
بعلمائهـا  العلميـة  الحـوزة  يحفـظ  أن  تعـالى  نسـأله 

مجيـب. سـميع  انـه  ومتعلميهـا 
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